




"  أولى ما قيل في آيات التنزيل" تفسير 
قصتي مع هذا الكتاب 

 رحمه الله 97عن ( 1400-1303)كلمات في ترجمة رشيد الخطيب
ً
عاما

.تعريف بدراسة الأخ الدكتور خالد حماش حول منهج رشيد الخطيب
:تفسيرهمصادر 
.البلاغة،والصرفوالنحو اللغة،القراءات،العقليالتفسير ،النقليالتفسير 

 الإسلامعلىالغيرةشديدكان-
ً
 ،ولأهلهلهمحبا

ً
والعالمية،يةالمحلالأخبار متتبعا

 
ً
.المسلمينبشؤونمهتما

 أيير غير رأيعندهكانمن:ويقول الطالب،نفسفيالاجتهادملكةينميكان-
.ل أقو مابكلليتسلموالا .رأييمنالصوابإلىأقربكانفربمافليذكره،

 ،الفكرةعميق،المعرفةواسعكان-
ً
 ،عصرهعلىمنفتحا

ً
 شديد،اواهفتفيسهلا

 ،بالسنةالتمسك
ً
 ،لأهلهامحبا

ً
 ،البدعلأهلمبغضا

ً
 وداعيلهمناصحا

ً
.ا



 أعرفأكنلم:يقول -
ً
عبدهمحمدأمثال،المصريينكتبوردتناحتىأقرانيعنتميزا

.عندهنقفكناالذيغير آخر معنىللعلومأنوعرفترضا،ورشيد،
 35منأكثر (التفسير)كتابهفياستغرق -

ً
 التنقيحفيأخرى سنة15بـوأعقبها،عاما

.والإضافة

.هبلاغة القرآن العالية وعجزه عن دقة تصوير ما يشعر به ويفهمتذوقه -

ليوم  ما أنا سوى قطرة بحر من كنوز هذا القرآن العظيم ، ولو كتبت ا: يقول -

.لكتبت شيئاً جديداً مختلفاً 

(:أولى ما قيل)من نظراته الاصلاحية في كتابه -

.نإلى فرض توحيد لغة الدين ؛ لتكون عالمية عامَّة في الناس أجمعيدعا -

غة إبعاد اللأن أول خلل كبير في الرابطة الدينية والجامعة الإسلامية رأى -

.العربية من أن تكون لغة الدولة الرسمية

أن تكون عربية، وأن تكون لغتها  : عن عناصر الحكومة الإسلامية تكلم -

لعدالة  الموظفين ، واوحسن اختيار الرسمية عربية ، تحقيق الوحدة والشورى ، 

راثية  في المحاكم ، ودواوين الحكومة ، ونظام الحكومة لا يجوز فيه الملوكية والو

.، ويجب أن يكون على أساس الانتخاب الصحيح العادل



:مقدمات المؤلف

في الكلام على نزول القرآن مكيِّه ومدنيِّه، و مجمل أهدافه وأغراضه ، -1

.وخصائصه 

ن الحذف في تفصيل خصائص القرآن في أساليبه ومفرداته وتراكيبه م-2

يق بين  والتفرالمتفرقة، والإيجاز ، وأنواع الإعجاز ، كالجمع بين الموضوعات 

ظهار في  والإلدواع بلاغية ومقتضيات منطقية، وكالترديد والتكرار، المتحدة ، 

وألحق لاحقة لهذه المقدِّمة في التفسير مادة، 19ذكر فيها . موضع الإضمار 

لتي  لبعض آيات يتكرر أمثالها في القرآن ، أو هي من الآيات المهمة البيان ا

.صفحة56في . وإتقانتحتاج في التفسير إلى زيادة وتوضيح 

أورد . مى في معاني القرآن الدقيقة، ومدلولات تراكيبه الواسعة البعيدة المر-3

.القرآنمن بلاغة مادتين، وعرض فيهما نماذج فيها 

.مادتينأورد فيها . فيما يوهم ظاهره الاختلاف في آيات القرآن -4

.نوعاً من أنواع الخطاب16أورد . في أنواع الخطاب في القرآن-5



.مادتينأورد فيها . أنواع المجازات في القرآن في -6

ابقة أورد فيه عدداً من الآيات المط. والعلوم الكونية فيه القرآن -7

ات علمية القرآن لم ينزل لتقرير نظري)وأكد أن العلمية، للاكتشافات 

قرير  ، و حقائق فلكية ، ووقائع تاريخية ، وإنما هو كتاب هداية وت

(.دين

(.ةالقوة الغضبيَّة ، القوة الشهوانيَّ)وغرائز الإنسان القرآن -8

.القرآن في النفوس السليمة من الانحرافأثر -9

.ةالصحيحة وأمهات أصولها الثابتالسماويَّة والأديان القرآن -10

عرب، الوقراءاته بلهجات القرآن، وترتيبه، كيفية نزول في -11

.وتجويده



اءات  لم يفرق بين القر. السبع في القرآنالقراءات -12

.تالسبع والأحرف السبعة فوقع في عدة أخطاء وإشكالا

عة  النسخ في الشرائع وفي الشري: القرآن والنسخ-13

.الواحدة بأحكام أخرى

سان  إجمال بعض مواضيع القرآن المتعلقة بالإنفي -14
الة  العد–العلم –الإنسان –الوجود )ومصالحه دنيا وأخرى 

–المعجزات –الحكومة –الجهاد –العبادات –الدنيا –
نظر الشفاعة والتوسل في–الولاية والكرامة في القرآن 

مهمة  لبعض المواضيع الثم ختم المقدمة بكشاف . القرآن

(.التي جاءت في خلال هذا التفسير



:لدى الشيخ رشيد الخطيبمظاهر المنهج العقلي 

عليهاللهلىصالنبيعنالمأثورقلةضوءفيالعقليالتفسيرتسويغ-1

.التفسيرفيوسلم

هجوالمنالرأيأصحابإلىتفسيرهمصادراختيارفيالواضحميله-2

.العقلي

:المحكماتالآياتإلىبردهاالمتشابهةالآياتتأويل-3

:والضلالالهدىقاعدة-1

المخلوقاتمنعداهموما،العقلوهبواقدوالملائكةوالجانالإنسان-2

فيلجأ،العقليةوالقاعدةيتناسببماالشيخيؤوله...وجماداتحيواناتمن

دُخَانٌهِيَوَالسَّمَاءِإِلَىاسْتَوَىثُمَّ]:تعالىقولهفيكما،والتمثيلالمجازإلى

.{11:فصِّلت}[طَائِعِينَأَتَيْنَاقَالَتَاكَرْهًاأَوْطَوْعًااِئْتِيَاوَلِلْأَرْضِلَهَافَقَالَ

.المخلوقاتوتسبيح



.عصمة الأنبياء من الخطأ–3-

إلى صرف كثير منها وتكلف :المعجزاتمن موقفه -4-

.السنن الطبيعية

ف مدلول استفاد من الحقائق العلمية في كش:العلميالتفسير -5

رآن بعض الآيات القرآنية، وبيَّن الحكمة من طائفة من أوامر الق

حداث لكنه بالغ في تفسير الأ. ونواهيه بالمكتشفات العلمية

.انين العلميةالمستقبلية الغيبيَّة ، كالبعث والنشور بالظواهر والقو



الإمام محمد عبدهبمدرسة تأثره 

الأمم  وأسباب ترقيالبشري، بيان سنن الله في الخلق ونظام الاجتماع –1-

.وقوتها وصعفها أو علم أحوال البشر وطبائعه والسنن الإلهية فيه

ترابط  فالسورة وحدة مؤتلفة ت( علم المناسبة)الموضوعية بين الآيات الوحدة -2

.أجزاؤها وتتماسك معاينها لتكون ذات موضوع واحد لا تنافر فيه

.الوحدة الموضوعية في كل سورة، والتناسب بين السور-3



وتفهم،المفسرينآراءعندالوقوفوعدم،التفسيرفيالعقليالتوجُّه-4

.عصرهمظروف

ماتالمحكإلىوالرجوع،كلهالمسلمينتراثمنالاستفادةإلىدعوته-5

.الواضحات

.فيهنشأالذيالمجتمعأثر-6



تأويلانفرد به أو أغرب من ما 

.يأجوج ومأجوجخروج -

.سد ذي القرنين-

.الغريب لدابَّة الأرضتأويله -

(أولى ما قيل)في تفسير نظرات 

.السؤال والجواب في القرآن-

هل يستخدم القرآن التخييل والتجسيم؟-

.تأويله جريان الشمس بأداء الواجب-

معنى السبع المثاني ، وهل السبع للتكثير أم للتحديد؟-

.عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال وحَمْل الإنسان لها-



.تأويله مرج البحرين والبرزخ بينهما--

.سنة الله في الهداية والضلال-

.سنة الله في الرزق والشفاء-

.ميله إلى مذهب المعتزلة في الشفاعة-

.نفيه الرؤية يوم القيامة-

تتانفضيلة الشيخ عبد الكريم أجوبة 

عقدت لها مدخلًا خاصاً في المقدمة، أجاب فيه عن عشرة 

.482-301صفحة من 181إليه في أسئلة أرسلتها 



وتنبيهاتملاحظات

ربقدالمعنىلتجليةطاقاتمنمنحوهماكلالمفسرونبذل-

،دققالمالمحققفمنهم،سواءليسواوالمفسرون،البشريةطاقتهم

.ترجيحولاتمحيصدونالأقوالينقلالذيومنهم

،سرينالمفوأقوالالتفسيركتبفيجاءمابكلملزمينلسنا-

.لمتقدمبهيفتحلممالمتأخراللهيفتحوقد

،معنىللوإغناءللفكرثراءفيه،نافعأمرالمفسريناختلاف-

.ماعيةواجتفكريةفوائدوفيها،فرعيةأمورفياختلافاتهموأكثر

بذلكويعارضالثابت،والمأثوراللغةيخالفتأويلكل-

بينرذكلمقولتهولاالآراء،بينمكانلهيكونأنينبغيلاالجمهور

.العلماء



همفتقريبفيالأثرأعظمومدرستهعبدهمحمدللشيخ-

،ائبالشومنكثيرمنالتنفسيروتنقيةالقلوبمنالقرآن

مذاهبللوالتعصبوالإسرائيلياتالخرافاتجوعنوالابتعاد

اكاتإدرمعيتناسبجديداً،ثوباًوإلباسهوالكلامية،الفقهية

.العصرهذافيالناس

القرآنيبالنصخرجت،وكبواتهفواتالمدرسةلهذه-

.غريبةوتفسيراتبعيدةتأويلاتإلىالظاهرمعناهعن

بعضانحراففيأثر-فضلمنلهامامع-المدرسةلهذه-

وجواورالمدرسة،تلكآراءببعضتسترواالذينالمفسرين،

.القرآنتفسيرفيالشاذةالأقوالبعض



العالمينوالحمد لله رب 

المحاضرة على الرابط التالي 
http://www.islamsyria.com/portal/media/show/593

http://www.islamsyria.com/portal/media/show/593

